
الرابعالفصلى

المسووليةنقل

الدرامية.المتلثلعبةفيأهميةالأقلهووليس،أفرهانيوجد

فيهايمكنالتيوالموسيقاالكراسيلعبةمعالتشابهذكرتالآنفحتى

.بالحرمانكبيراشعورالناذلكوشيبب،نستفلهالذيمكاننانسلبأن

المتلثلعبةفيلأنهةوالركبيالقدمكرةعنأحدتكمفسوفالآنأما

!المسؤولية"كلمةهيالكرةهذه.لأخرىزاوتةمننمررهاكرةتوجد

ومحتواها.

للاخرين:الذنبتحميلىآلية

المسؤولية""والكرة،مرمىحارسالوجوهمنبوجههيالضحية

لافهي،وساذجةبرتئةالضحيةإنو.زاوتتهافياأبدتمرألايجب

إلىنشيرأنبمجردفإنئاولذلك،لهايحصلفيمامسؤوليةأيتتحمل

تعلنسوففإنها،لهاتحدثالتيالمتاعبدورفيلهايكونقدأنها

أبعدإلىوتصدها،الكرةمرورستمئعأنهايعئيوهذا،بقوةسخطها

فيبماتقوموهي،بوحشيةاتهامهالكيمكنفكيف،ممكنمكان

سببتالذيالمئقذأو،يقذفهاالذيالجزارعلىيقعالخطأوكل،وسعها

مهارةلملاحظةأدعوكموأناصاعبها.زيادةالملاتمةغيرمساعدته
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...؟الفخمثفث

تصيبهم.التيالمتاعبفيلهمشخصيةمسؤوليةأيرفضفيالضحايا

الرأيبمشاركتكأرضأيتبتونكعئدماكبيراقئاأحيانأذلكوتتطلب

صوحش؟أنتكمكبيرةبسرعةستشعرفأنت.لأنفسهمباحتقارهم

هوعديمدرجةأيإلىبتذكيرهالضعيفالشخصاهذأهئتلأنك

حقيقيةمحترفةضحيتككانتاإذولكنوعاجز...وغبيالجدوى

تعاستهاعنالمسؤوليةمنقدرأيهيتتحملأنففكرة،المتلثللعبة

ببالك.أبداتخطرلن

تم،بمهارةالضحيةتصدهاعندما"!المسؤوليةللكرةيحدثاماذ

تحولوهكذا.المنقذأوالجزارأيديتستقرفيإنهاطبعاإرسالها؟تعيد

الشعور":بالذنبالآخرإشعار!إلى"!المسؤوليةسحرتةبقوةالمحاولة

ورطتهافيتغرقالضحيةجعلأنهلدرجةسيئاالمنقذأداءلكوقبالذنب

حدإلىشرساالجزارلكوقبالذنبالشعورأو،إنقاذهامنبدلاأكير

بهايستهاقلاالتيالفاتدةيظهراوهذ.النعومةبهذهشخصمعكبير

وهذا"،للسلاح!مجردةفهي،الموقعهذافيكونهامنالضحيةوتجنيها

.(أ-أالشكلانظر)سلاحهمنالخصمتجرتدفعلاتستطيعأنهايعني

الألعابأنبالوجودعلاقةاتذولأسبابأنهأصلانعرفنحن

لحلولالوصولمنأكيربالذنبواشعارهالآخرهواتهامهدفهاالنفسية

هواوهذ.ببراعةالمسؤوليةهوتحوتلالهدفأنيبدووهنا،فاعلة

ربماانأ"مدليسولكن،مسؤول"دوفواجورجيناللوزيرةالمشهورالتعبير

أبدا.مسؤولينلسناولكن"مدانوزلمهنحنالميلثألعابفيمعكوسأ.
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اللمبةآلياتفهم:الأولالباب

لجزارا

الآخر!رشعاإ

والقدرةالمسؤولية

المنقذالضحية

بالذنبالآخرإشعار

1()1-الشكل

المسؤوليةتحوتل

مسؤوليةالآخرتنتحميلهميعنيالآخرتنعلىالمسؤوليةإلقاءإن

يتحملأنالآخراهذقبولإلىيعودالآخرتجرتمإن.فيهنحنما

التحوتلاهذالكبيرفيالناتبأما.بتجرتمهيقوممنشقاءمسؤولية

فمن.لهمرافقةتكونأنيجبالتيالفعلعلىالقدرةفهوللمسؤوليات

افإذ.فيهمباشرتأتيرلناكانماإلامسؤوليةنتحمللانحنأالمبدحيث

إذاحمايتهيمكلكفكيف،ماشخصأمنعنمسؤولبأنكأحسست

والقدرةالمسؤوليةبينالارتباطولكن؟المدينةمنالآخرالطرففيكان

والوظاتففالأدوار.مجتمعنافيبجلاءواضحأليسالتصرفعلى

يجعلمامتلاوهذا.بوضوحمفهومةوغيرتمامأالتعرتصمحددةغير

مدىأيإلىجذا:دقيقة(المتحدةالأممجنود)الزرقالقبعاتمهمة

الناسمنالقليل؟الحقيقيةسلطتهمهيما؟مسؤوليتهمتصلأنيمكن

التقليديالمتالفيكذلكالأمر.ذلكتحديديستطيعونالعالماهذفي

مسؤوليناسستياراتيفيكليراأستقبلفأنا.الشركاتفيالاستياءلحالة
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...؟الفخمثفث

فهميجب.كمابمهماتهمالقيامعلىقدرتهملعدمةبالذنبيشعرون

منوحرمتهم،مسؤولياتأعطتهمالشركةإدارةأنوبسرعةيكتشفون

رسمية،دوامساعاتعليهمنفرضقئحن،وهكذا.الفعلعلىالقدرة

عملهبدأالذيالصباحيالفرتقعملسيرحسنعنمسؤولونولكلهم

.ساعاتتلاثقبل

بساطة:بكلىمغرور

أتناءأوفيالتدريبيةالدوراتفيالآتيالسؤالأطرحعندما

؟"تحبهمالذينإسعادعلىالقدرةتملكأنكتعتقد!هل:الاستشارات

التانى؟السؤالأطرحوعندها.حماسيةبنعمعادةالإجابةوتكون

وهناسعداء؟"يكونوابأنيرغبونلاالذينلإسعادتفعلماذا!ولكن

ففياحسنأيذلكا"علىموافقينيكونواأنيجببالطبعيالتردد:يظهر

الأمورتصبحوهنا؟"بالسعادةالشعورعنفعلاالمسؤولمنالحالةهذه

يكونأنيرتدلامنإسعادعلىالقدرةنملكلانحن:واضحةجلية

اإذإسعادنالإمكانهشخصيوجدلاأنهيعنيالمقابلفياوهذ.اسعيد

ذلك.نرفضكا

يكنلماإذأكيرالأمريوضحبعيداالتفكيراهذفيالمضيأنوتبدو

أملكلاكذلكفأنا،كذلكيكونوابأنيرغبونلاالذينإسعادلإمكانى

وعلى.ذلكفييرغبونيكونوالماإذبؤساءالآخرتنجعلعلىالقدرة

لافكذلك،هذاأرذلماإذإسعادييستطيعأحدلاأنهفكما،العكس

ذلك.أريدلاعندماباتسأيجعلنيأنيستطيعأحد
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اللمبةآلياتفهم:الأولالباب

وهكذا.الجسديةالناسصحةعلىأكبرسلطةلديناليستأنهكما

لافأنتالصعيد.اهذعلىبنفسهبصحتهيهتمأنشخصكلفعلى

يشربأو،يدخنالذيقرتنكعلىمباشرلإجراءتقومأنسيتطيع

.تمردهتحرتضتمومنإزعاجهسوىتملكولا.كتيرايأكلأوالكحول

نتوقفعندمايلي:مالملاحظةالفرصةلكأتيحتشكلاأنكوالعجيب

تتحسناالأمورأتبديهمنالابماالاصمامعن

إننيلي:تقولأميكانتفعندماا5علمناماكلعلىانقلابحفاإنه

اعتقدتعندماصحيحاغيراهذكان،بحماقاتيالمرضلهاأسببكت

فيخيارهاهذكان،الامتحاناكذفيبرسوتيوالديآمالأخيبأنني

الشكل؟اهذعلىلإخفاقييحسأن

التهربأبناءهميعلمونالآباءفبعض.التربيةأترنلاحظوهنا

معأبدايخطئلاالمدللالمحبوبالصنيرفالطفل،مسؤولياتهممن

لامسؤولياتأبناءهمآخرونآباءيحملالمقابلوفي.(أبيهأو)أمه

!بسببك"أو"!دونكعلىتقومالتيالألعابأجدوأنا.تصورهايمكن

التيالألعابهذه.وجودهملمجردبالذنبالأطفالتشعرعندمابشعة

تقوموالتي،الآباء(ننصفأننحاول)وهناخاصةالأمهاتتمارسها

نأيمكلها،المستمرةشبهبالذنبالمشعرةالشكاوىمنقاعدةعلى

كلهوسببالطفلهذاأنتظنالأمسيمعفعندما.الطفولةتدمر

نأسيتطعلمأنهاأو،الأبمنالزواجعلىمجبرةكانتفقدشقاتها:

تتوقفأنأو،عملهاتفيرأنأو،دراستهاتوقفأنعليهاوكان...تطلقه
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...؟الفخمثفث

بالخرابجسمهاوأصابمنظرهاشؤهفقدالحملأما...العملعن

...عظامهامنالكلسوأزال،مرتضةتبدووجعلها

نصابها:الأمورفيتضعيأنفيجب،الخطاباهذأمكخاطبتكاإذ

تأتيأنتطلبيلمفأنتاأولادهماإتجابعنالمسؤولانهماالأبوتنإن

بالغ.إنسانشقاءعنمسؤولايكونأنللطفليمكنولا.الدنياإلى

أطفالهميجعلونعماكاملةمسؤوليةمسؤولونهمالبالنون،بالمقابل

يكونواأنالخيارفيللأطفالليس.السلطةيملكونلأنهمةيعيشون

يألديهموليست،يعيشونتجعلهمومالهمنقولمامعلا،أمأشقياء

أنفسهم.حمايةأوالأموراستيعابعلىقدرة

وخارجتمامأ،واضحةليستأنهايبدوالتي،بالأدلةالقولولنلخص

لمإنالحياةبطعمشخصأتشعرأنالمستحيلمنيبدو،العلاجنطاق

الانتحارمنإنسانأتمنعأنيستحيلأنهكما.أعماقهفييتذوقهيكن

بعضفيبالتأكيداستطعنا.الموتفيصادقةرغبةلديهتكونعندما

بينعلاقةتوجدفمتلا،والنتيجةالسبببينالعلاقةإتباتالأحوال

ابالعذيستطيعحتىولكنوالانتحار.النفسيابالعذمنزمنيةمدة

استعداديرافقهأنفيجب،الحداهذإلىمدمرايكونأنالنفسي

فالناس.العلاقةصاحبمعالتصرفلإساءةللآخرتنوسماح،للشقاء

الظروفهذهعنبعفوتةيبتعدونأنفسهميحترمونالذينالمتحابون

يحملأحدلاأنيعنيتقدمماكل.إليهمبالإساءةتبدأأنقبلالمدمرة

نأولإمكانك.الموتأوالحياةفيأحدهمرغبةمسؤوليةعاتقهعلى

بالانتحار.التهديدعبريستنلكالذيلقرتبكوهدوءبحزمهذاتقول
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اللمبةآلياتفهم:الأولالباب

فإن،التوابتهذهمعرفةتمنحهاأنيمكنالتيللراحةموازوبشكل

حقيقيشعوروربما،أملخيبةأحيانأسابهميكتشفونهاالذينالناس

أدوارتمنحهالذيالقوةوهمعنسابقأكلمتكموقد.الراحةبعدمعام

الجلاد.أوالمنقذ

وصفهفيمحقةكانتفقد.القلوبجزارمعالضاةتلكتذكروا

الشعورمشاعرنتيرعندمامنرورونبساطةبكلقئحنبالمنرورا

وغيرمؤلمالآخرتنعلىاللومإلقاءأنومع،الآخرتنلدىبالمسؤولية

الاعتقادأحيانأنفضلقئحنبالعجز.الشعورمنيحمينافإنه،مرتح

فذلكبالعجز،ولوشعرنا،المناسبالحلنعتمدكيفبعدنتعلملمبأننا

مواجهةفيقئصبح،أيدينابينحليوجدلابأنهالقبولمنأفضل

عجزنا.معمباشرة

.العمومعلىهوعبتيالوالدينلدىبالذنبالشعورفإن،ولذلك

يكنلمافإذ.التصرفمسؤوليةوتتحملانالسلطةلديهمافالوالدان

قدرتهمحدودإلىوصلوالأنهمفذلك،شيءفعللإمكانهمحقيقة

بنوهاالتيالصورةعنالتخلييتعلمواأنعليهموهنا.التصرفعلى

للطفل.المطلقةالقوةمصدربأنهملأنفسهم

والموضوعيالمنصفالتقاسمهوبالذنبالشعورترتاقإن

إرسالهامنبدلاالكرةأقطعاللعبعنالتوقفأجلفمن،للمسؤوليات

ماذاالآخر؟هونصيبوما؟المسؤوليةمنهونصيبيماجديد:من

تكونعندماعليها؟ليسلطةلاالتيالأشياءهيما؟أفعلأنلإمكانى
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...؟الفخمثفث

عليك،التصرفعلىقدرتكومن،المسؤوليةفينصيبكمنمتمكلأ

عنموضوعيأعاجزاوتكونالآخر،المشكلةتخصوعندما.بالعمل

نأجذاالمرتحفمنالأمورابزمامالإمساكعنبالتخليفعليك،الفعل

.جهدهالإنسانيركز

بقدرةبذهولمعجبيننبقىفإننا،المسؤوليةنقلأمبدنتبنىعندما

علىامرأةساعدتالطرتقةوهذه،وخلطهاالأشياءعكسعلىبعضهم

ومتلاعبا،المتلثللعبةمتحمسألاعبأكاقالذيزوجهاتسلطمنالتخلص

!عقابها"،يرتدكاقفعندما،كبيراحذاعليهاهيمنتهبلغتلقد.كبيرا

منالقهوةتئاوللرفضهتبكيوكانت،القهوةلهتقدمأقيرفضكاق

لقدالحظلحسن؟كذلكأليسللأدوار،معقولغيرانعكاس.يدها

أشهراعدةبعدتذكرهعندالموضوعاهذمنتضحكأصبحت

لوسي!:دوراتوديأق

يؤدواأنبعضهميحب،المسؤوليةالآخرلتحميلالمعقدةاللعبةفي

إيصالها.فييرغبونالتيالرساتلتوصيلمنليتمكلواالوسيطةدور

كرةلعبةابنكيمارسألاالطبيعيغيرمنأنهيعتقدأخاك!إن

معهاتعاملكفطرتقة،صوفيامعأكيرلطفأ!كونىعمر!(،فيالقدم

تكونأنييجب:الكلامنقلآخرونيحبتئنماا"حفاتعانىجعلتها

يقبلونالذينإن."..غيابكفيفهويقول،بونوامعتعاملكفيحذرا

أحيانأكفم،فعلاوسطاءيكونونمانادراهمالوسيطدوريؤدواأن

وهؤلاء،النزاعوالتفاهمسوءيزيدونغالبأولكنهم،الحكمدوريؤدون
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اللمبةآلياتفهم:الأولالباب

تحوتلفيوممتعةخفيةبسلطةيتمتعونالوسيطوضعيةيقبلونالذين

تمقداتهمذأنهميكتشفواحتىةمتحركةدمىإلىإليهميلجؤونالذين

هذهالمرسالوظيفةإن.بالموضوعالمعنيةالأطرافقبلمناستفلالهم

يمكلكوسيطإلىبلجوتك.والمقالبالأدوارلتنييرينضبلانبعهي

وتشوتهه،فيهوالمبالنةبترهيتمسوفستقولهماكلأنمنالتأكد

حين.بعدسلبأعليكينعكسوسوف

المسوولية:عنالتخلى

علاقاتإنشاءفنهيالمسؤولياتمنللتهربالأخيرةالوسيلةإن

إلىالمشكلاتأسبابنعزوبأنوذلك،ومسبباتهاوقاتعبينواهية

عنالبحثيعنياوهذ،عليهاالسيطرةيمكلنالاخارجيةظواهر

جماحكبحأستطيعلمالمطر!بسبب.تقصيرنالسيوتيئ"!مقبولةارأعذ

الزحامي."،.....لأننيالسيارةقيادةإجازةعلىأحصليلم"،السيارة

الإصلاحاتبسببتأخرت!لقدا"،طوريعنأخرججعلنيالشديد

الطرتو".علىالمجراة

قابلةتبدولكلابمسبباتهاالحوادثتربطالتيالأمتلةهذهإن

السيارةكبحعلىالقدرةعدمتفسيرتجدفربماكبير؟حدإلىللنقاش

لربطالتقنيةهذهأنوصحيحتمامأ؟مقبولاالمطرهطولأتناءفي

المذكورالمتالفييوميأ.وسيتخدم،حاذقةتقنيةهيبأسبابهاالحوادث

الأولالتفكيرفيخللانيوجدالسيارةكبحمنالمطرفيهمنعالذي

كلفيسيارتهعلىمسيطرايكونأنيجبالساتقأنعنالتناضيهو
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...؟الفخمثفث

لوالمطرأنهوالتانى.سيارةبقيادةللسماحمبدأأهماوهذ،الظروف

كلمعسيرحوادثلحصلت،السياراتإيقافمنيمنعحقيقةكان

أليسللأعصابمتيرهوكذلكماطراوالزحاميومفيسيارةيقودمن

التانى:المتالعلىينطبقنفسهفالمبدأذلكمنالرغموعلى؟كذلك

السير،زحامفيطوتلاللانتظارتضطرلماإذحتىنزقأتكونقدفأنت

عاشقأكتاإذالزحامبأمرتهتمألامعكحصلوقد؟كذلكأليس

الحالةهذهوفيصافيأ.مزاجكأوكان(السيارةفيمعكحبيبة)وجود

الانطباععنهوالمسؤولمننفسهبالمنطقعذر؟أمهوسببالزحامهل

؟السيارةقيادةامتحاناجتيازعندللفاحصيعطيهالذي

علىالحصولبهدفبالسببالنتيجةربطآليةسيتخدمعندما

أنهمأظهروالووحتىتمامأ.معكيتعاملونالذينبذلكيشعرأعذار،

قلت:افإذ.عيشكبطرتقةيعتقدونماذايعرفونفإنهم،يصدقونك

نأيعرفمحاوركفإنالطرتق"،علىالإصلاحاتبسببمتأخرأناي!

وأنك،الطرتقمتاعبالحسبانفييأخذللطرتقاللازمالوقتحساب

بالمواعيد،الالتزامناحيةمنسواء،عليهالاعتماديمكنشخصألست

يمكن،نفسهاالحالةوفي،بالمقابل.أعمالكتبعةتحملعلىقدرتكأو

التأخير،على!اعذرونى:بصدققلتاإذإيجابيوقعلكلامكيكونأن

قبلسأنطلقالقادمةالمرةفيللطرتق.اللازمالوقتتقديرأسأتفقد

قدرةبتقوتةسمحاإذإلايفيدلابأسبابهاالنتاتجربطإن".ساعةربع

المقبلة.المرةفيأداتهوبتحسين،العملعلىالشخص
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اللمبةآلياتفهم:الأولالباب

،ء،

تبعةلتحملبالشجاعةتحل.نابيةكلمةليستمسؤوليةكلمةإن

وقلوتقديرا.لئفسكأكبراحترامأتكسببذلكفإنك.أفعالك

نأأطفالكوعلم..."مسؤوليةسأتحمل.اليوممنابتداء"لئفسك:

نفسه.الشيءيفعلوا
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